الــعـفــة 

الأرشمندريت سلوان أونر 
أضحى موضوع العفة هذه الأيام موضوعاً رجعياً, وكأن الزمان عفَّ عنه وطواه النسيان. كثير من الناس -حتى بعض المؤمنين بالكنيسة- يعتبرون أن العفة ليست مفيدة روحياً بقدر كبير, ويمكن القول أن هذا الموقف العام في وجدان الناس من موضوع العفة قد بني على التصور الذي يبين العفة وكأنها كبت لقوى الإنسان الحيوية, لكن هذا التصور لا يمت إلى الواقع بصلة.

فالعفة الحقة ليست فضيلة سلبية أي ليست مسألة تحريم, فالعفة الحقة يمكن فهمها عند الذين يصلبون الحب الحقيقي ومن أجله يحفظون قواهم النفسية وطاقاتهم الجنسية لتخدم هدف الحب الذي يصبون إليه.... فالإنسان العفيف حقاً هو الذي يربط بين حياته الجنسية وبين الحب, فلا يقبل بأن يدنس الحياة الجنسية بإخراجها عن هدفها بأن تكون خادمة للحب, وهو لا يحتقرها ولا يعتبرها خاطئة كما يظن كثيرون, بل هو يحترمها كثيراً ويوقرها ويريد أن يحافظ على هدفها السامي في الإنسان. فالمحبة عنده إعطاء الذات لكائن آخر يستطيع أن يتعهده تعهداً كاملاً واحداً معه بحسب إرادة الله ولتميم مقاصده العالية.
إن الإنسان العفيف حقاً هو الذي يمكنه أن يحفظ نفسه من كل انسياق وراء نشوة الجسد أو شهوته, وهو يفعل هذا من أجل الحب والعطاء محارباً الأنانية والمتعة الذاتية حتى يتهيأ له يوماً أن يعطي ذاته عطاءً حقيقياً للشخص الذي سوف يختاره ليكون معه واحداً بالمحبة الحقة, لذلك فإن الصراع الذي يجتازه لكي يحفظ نفسه والآلام التي يكابدها لكي لا يستسلم لإلحاح رغبات اللذة الأنانية, كل ذلك يعتبر تكريماً للحب الذي سيمارسه في المستقبل, وكل هذا يؤدي لتولد حب عميق أصيل ونقي من عيب الأنانية, لذلك فالعفة تعتبر بحق استعداداً للحب وتمهيداً له. 

الليلة سوف أتكلم عن العفة باعتبارها ضرورة كيانية, وأريد أن أعالج موضوع العفة من ناحية أخلاقية, بالأحرى من زاوية كيانية روحية, وأرجو أن يضع الطرح الذي سوف أقدمه لكم العفة في إطارها الكنسي المناسب. 

الموضوع مقسم إلى عدة أقسام: 

أولاً سأتكلم عن العفة بالاستعمال الشائع, معنى العفة في اللغة العربية, معنى العفة في اللغة اليونانية واللاتينية. معنى العفة في العهد الجديد, العفة عند بعض الفلاسفة اليونان, العفة عند الآباء. استخلاص المعاني الأساسية للعفة كما وردت في التراث. 

لاحقاً سأعالج موضوع العفة وعلاقتها بالحب, ثم العفة والبتولية, ثم العفة والكبت, وسأمر بسرعة على شروط أساسية للعفة, وأخيراً سوف أتوقف عند سؤال: "هل العفة ممكنة اليوم"؟ 
النقطة الأولى: معنى العفة في الاستعمال الشائع
أكثر الناس عموماً لا يميزون بين العفة والبتولية. يعنون بالعفة البتولية أو الإمساك أو الانقطاع عن شهوة الجسد أو الزواج. مفهوم العفة كما تفهمونه مرتبط بمفاهيم أخرى كالطهارة وضبط النفس والنقاوة وما إليها. لكن في سياق الحديث يتضح أنه يوجد معاني كثيرة مهمة وغنية تغافل عنها الوجدان الشعبي لسبب أو لآخر. يقال في اللغة العربية: عفَّ عن المحرمات والأطماع الدنيوية, أي أنه كف وتعفف وأعفه لله, فهو كفَّ عن ما لا يحل وامتنع عنه, إذن العفاف هنا يأتي بمعنى الكف عن المنكر, كان يوجد معنى آخر مهم جداً للعفاف فهو الدواء, وهنا نرى العلاقة بين العفة والعافية حسب اللغة العربية. 
في اللغة اليونانية: اللفظ الأكثر شيوعاً هو إنكراتيا التي تعني القوة أو الضبط أو السلطان, أما العفيف بحسب اللفظة اليونانية فهو الذي يملك سلطاناً على نفسه, أي هو من يضبط نفسه بالجسد أو بالفكر, وهذا المعنى مهم جداً بالنسبة لبحثنا إذ أنه يرى أن العفة هي الملأ أو الكمال. 

في اللغة اللاتينية: فقد وحد معنى شائع في القرون الآبائية الأولى ولاحقاً انتشر معنى آخر غلب في القرون الوسطى. في الأساس كان المعنى أن يضبط الإنسان نفسه وأن يمسك عن شهواته ولهذا السبب كانت اللفظة اللاتينية وهي كاستيتاس (ومنها شاقتوتيه أو تشافتقيه) تشير إلى المتزوجين والعازبين في آن واحد, لكن في أوقات متأخرة صارت اللفظة تأخذ معنى العزوبية, فالإنسان العفيف صار الإنسان العازب غير المتزوج. 

في العهد الجديد: يوجد عدد من الأمكنة التي ورد فيها ذكر العفة أو العفاف, سوف انقل لكم بعض المعاني التي يستقيها الدارس من مراجعة الآيات التي تضمنت الحديث عن العفة في العهد الجديد, أولاً, العفة أو التعفف هو أحد ثمار الروح القدس وهذا ماورد في غلاطية, إذ أخذت كذلك معنى التعفف عن المنكر, وأخذت معنى ضبط النفس, كما كانت تقال لكل الناس متزوجين وغير متزوجين, ومن بين الصفات المطلوبة من الأسقف أن يكون عفيفاً...هذا بالنسبة للعهد الجديد.
بالنسبة للفلاسفة اليونان: اعتبر سقراط العفة فضيلة رئيسية, كما تبناها فلاسفة آخرون مثل أفلاطون وأرسطو, كما أن الرواقيين اعتبروا العفة علامة من علامات الحرية البشرية, فمن يسلك في العفة يكون حراً. 

عند آبائنا: يوجد أقوال كثيرة قيلت عن العفة وكل ما سنورده هنا إنما هو غيض من فيض هؤلاء الأبرار:

· كليمنضدس الرومي قال أن العفة هي من الله. 
· إغناطيوس الأنطاكي اعتبر أن تبني العفة سببه الاحترام لجسد المخلص, كما قال في رسالته إلى بوليكربوس أن العفيف يجب أن يكون متواضعاً.
· المعلم أوريجنس يحكي عن الخصب في العفة أي بمعنى المضمون الإلهي للكلمة. 
· القديس غريغوريوس النيصصي يعتبر العفة إشعاعاً من الجمال الإلهي. 
· بولس المغبوط يعتبر أن العفة شرط أساسي للحب.
· القديس يوحنا السلمي يعتبر أن العفة اسم جامع لكل الفضائل أي أن العفيف هو الذي يمسك بسائر الفضائل, وهو يعترف ضمناً أن الإنسان عاجز عن أن يكون عفيفاً بقوته الذاتية, كما أنه يعتبر أن من يسلك في العفة يسلك في مثال الله, لأن العفة تجعله أليف الله ونظيره بقدر ما يستطاع ذلك للناس. 
· القديس ذياذوخوس أسقف فوتيكي يؤكد أن العفة هي تعلق القلب بالله على الدوام, كما يعتبر أن العفة اسم مشترك لسائر الفضائل. 
إذا حاولنا أن نختصر هذه المعاني نحصل على ما يلي: 

العفة بمعنى الكف أو الامتناع عن المنكر. العفة تأتي من الله ومن الناس في آن واحد. العفة كدواء فالعفة مرتبطة بالعافية, العفة معناها أن يكون المرء صاحب سلطان على نفسه, وهي طريق الكمال أو الملأ, والعفة كثمرة من ثمار الروح القدس وهي علامة للحرية البشرية وهبة من الله, ونسلك في العفة احتراماً لجسد المخلص, وهي وخصبة وإشعاع من الجمال الإلهي وتنتمي إلى فلك الحب وهي اسم جامع لكل الفضائل, فالعفة تعلق دائم بقلب الله. 
النقطة الثانية: صفات الإنسان العفيف 
الإنسان العفيف هو إنسان يمارس ضبط النفس. أي يقوم بترويض نفسه وإخضاع شهواته مدفوعاً بدافع السعي الحثيث لتحقيق هدف سامٍ من الحياة أي أنه لا يقوم بعملية الضبط هذه عن رعب أو خوف كما يحدث في حالة الشخص الذي يعاني من الكبت, إذ ليس هناك هدف إيجابي أو قيم يسعى إليها الشخص المكبوت ولكنه يعاني من سلبية بحتة وهروب من الواقع. 

الإنسان العفيف هو إنسان يواجه الواقع, لذلك فهو حذر لأنه يعرف ضعف الطبيعة البشرية, فهو لا يتجاهل ضعفه وفي نفس الوقت لا يشعر تجاه الأمور الجنسية بالخوف والاشمئزاز المرخيين اللذين يعاني منهما الإنسان المكبوت. أما الشخص العفيف فهو لا يحافظ على عفة الجسد فقط, ولكنه يسهر على طهارة قلبه فالعفة الحقة تشمل كيان الإنسان كله, فكراً ومشاعراً ورغباتٍ وتصورات.

فالعفة موقف عميق يعبر عن المحبة الحقة للآخر, أي أن نعتبر الآخر كياناً حراً قائماً بذاته نتعامل معه على أساس العطاء والشركة, إن اجتناب العمل الجنسي دون السهر على طهارة القلب هو بعيد كل البعد عن العفة الحقيقية, وهذه هي الحقيقة التي يشهد لها الرب يسوع قائلاً: "كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه". إن الذي يحرص على عفة جسده فقط ولكنه في نفس الوقت يغذي مخيلته وعقله بأفكار وصور ورغبات شهوانية تنهش في نفسه في الخفاء فإنه يصبح فريسةً لتفكك خطير في كيانه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب قد يتزايد حتى يسبب المرض النفسي, أما الإنسان العفيف فهو يتميز باستقرار وقوة وارتياح وفرح مع اتزان. وهذا كله نابع من شخصيته المنفتحة التي تؤازرها روح الصلاة في الصلاة. رغم أن الشخص المكبوت يظهر بمظهر المتعفف عن الأمور الجنسية, إلا أن الكبت الذي يعاني منه يغذي في نفسه دوافع رديئة هي أشكال مختلفة للتركيز حول الذات أو الأنانية. 

هذا ما يفسر لنا لماذا اعتبر بولس الرسول أن "العجب" أي الإعجاب الشديد بالنفس هو من أعمال الجسد وليس من ثمار الروح القدس: "إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضاً بحسب الروح, لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضاً ونحسد بعضنا بعضاً" (غلا 5: 24-26)

الإنسان العفيف لا يتهرب من الجنسية, ولا يحاول أن يتجاهل وجود الصراع القائم بين الغريزة والقيم الروحية والأخلاقية, ولكنه يعترف به صراحةً بينه وبين نفسه, وينقل هذا الصراع من الأعماق المظلمة داخل نفسه ويخرجه إلى النور, أي أنه شخص واقعي لا يتجاهل وجود الطاقات الجنسية, بل يقر بها ويخضعها لمثله العليا. فبينما وضع "المكبوت" وضع طفولي يسوده الخوف والجزع, فإن وضع العفيف هو وضع النضج, إذ أنه يواجه الناحية الجنسية بالقيم الروحية التي اختارها بحريته, وهو إذ يمتنع عن ممارسة غريزته الجنسية قبل الزواج فهو لا يكبتها, بل يسيطر عليها إلى أن يحين وقت استعمالها كخادمة للحب الحقيقي والعطاء في شركة الزواج.

إن ممارسة العفة ممكن أن تدوم مدى الحياة عند الأشخاص الذين لهم استعداد خاص لحب أكمل وأعمق, أي الذين يتخصصون لحب الله وحده ويعطونه كل كيانهم نفساً وروحاً وجسداً, فهم يستطيعون أن يحملوا كل البشرية في قلوبهم بالحب وأن يبذلوا ويضحوا لله والبشرية بدرجات تتزايد على قدر ما يزدادون في تقديم ذواتهم يوماً بعد يوم لمن هو المحبة الكاملة والعطاء الكامل: أي الله مصدر حبهم وغاية حبهم بآن واحد. 

إذاً يتضح لنا مما سبق ذكره أن جوهر وصميم هذا الموضوع هو المحبة وإنكار الذات, لذلك فما يحتاج الشاب أو الشابة أن يكتسبه إن أراد الطهارة الحقة هو أن يربي المحبة الحقيقية في نفسه ويقاوم الأنانية بكل قواه, وهذا ما يحتاج إلى موقف محدد من الله يتلخص في كلمة صغيرة هي "الإيمان" فالذي يؤمن يتقبل من الله كل مواهب الحياة, وينظر إلى جميع إخوته البشر من الجنسين نظرة واحدة بسيطة هي أنهم جميعاً مخلوقون على صورة الله. 

لذلك فهو يستمد من إيمانه بالله الآب المحب قوةً تتسرب إلى أعماقه من خلال شخص يسوع المسيح وطريقة حياته وموته التي هي النموذج الفريد للمحبة الباذلة من أجل الغير والمنكرة لذاتها بلا حدود, فمن يسوع المسيح وفعل روحه المحيي يطلب قوةً ومعونةً لقهر الأنانية وغرس المحبة, وعندها فقط يستطيع أن يتمرس بالعفة الحقيقية التي هي التعبير الصحيح عن الحب الحقيقي. 

انطلاقاً من هذه المعاني سوف أضيء النور في الموضوع.... 

النقطة الثالثة: ما علاقة العفة بالحب؟

الحقيقة هي أن لا حب دون عفة. كيف يستطيع الإنسان أن يحب إذا لم يكن عفيفاً؟ طبعاً اليوم هذا الكلام غير مقبول بالنسبة لأهل العالم, حتى في الكنيسة فهم وصلوا إلى درجة يقولون أن العفة هي عائق أمام الحب. سيكولوجياً العفة مؤشر على وجود عقدة نفسانية وهي عائق أمام الحرية الفردية وتتضمن مواقفاً أصولية رجعية تكبل الحرية البشرية بجملة مخاوف لا مبرر منها.
طبعاً أعود وأؤكد أن لا عفة دون حب. 

دون عفة يصير الإنسان متأثراً لأهوائه ولأنانيته ومصالحه ورغباته وهنا لا أعتقد أبداً أن الزواج يحمي الناس, فالزواج قد يكون مجالاً واسعاً للأنانيات الفردية والجماعية, لذلك ضمن الزواج فالإنسان الذي لا يضبط أهواءه وأنانيته ورغباته, وليس مستعداً أن يخرج من ذاته أي أن يضحي وينعطف صوب من يحب وأن يقدمه على نفسه وأن يحتضنه ويرعاه ويصبر عليه لا يستطيع أن يحبه. 

إذاً نلاحظ أنه إذا كانت الزيجات غير قائمة على أساس متين من الحب, فهي تمسي زيجات تحتضن الزنا بمعنى من المعاني. إذاً الزواج لا يحمي أحد. الزواج ربما يخفي جهة من العيوب لكنه قد يكون محتضناً للخطيئة دون أن يدري. أعود وأقول أنه دون عفة لا يوجد حب فالزواج هو الذي يجعل الإنسان يزداد إنسانية أو يجعل إنسانيته تكتمل, الموقف الذي يقفه الإنسان هو الذي يجعل الزواج ذا قيمة أو يجرده من معناه, وبذلك يكون ممتلئاً سواء على الصعيد الإنساني أو الإلهي. بدون عفة لا يستطيع الإنسان أن يخرج من ذاته, لا يستطيع أن يبذل ويضحي, لا يستطيع أن يحتضن أحداً, الحب هو أمر نفسي جسدي الحب ليس مسألة مشاعر وأحاسيس. الحب هو موقف من الكيان مقترن طبعاً بمشاعر وأحاسيس ولكن الأهم هو الموقف العميق في القلب من الشخص الآخر. إن كان في سعي له, في انعطاف صوبه, في إفراد الغفران من أجله أم لا..... هنا العفة شرط للحب ليس فقط بين الناس بل بيننا وبين ربنا. لا يوجد حب إن لم يكن الإنسان عفيفاً. لا يوجد حب لله إن لم يكن الإنسان عفيفاً, حبنا لربنا وحبنا للناس من معدن واحد. هنا يلزمنا أن نقول للشباب الذين يسعون للعفة الحقيقية أن لا تنزعجوا من حركات الشهوة الجسدية أكثر من انزعاجكم من الأنانية وحب الذات, ويلزم ضبط ميل الشهوة في أعماق القلب, لأن هذا يفوق في خطورته حركة ميل الشهوة في الجسم, وأن ضبط ميول القلب هو العفة الحقيقية وميول القلب لا تنضبط إلا بمحبة صادقة لله مع إنكار ذات, عندما تتحرك الشهوة في الفكر أو الجسد يلزم الانتباه الشديد لحفظ القلب من الانسياق مع الفكر أو مع الجسد. وهذا يحتاج إلى قوة الصلاة والإحساس بحب الله للنفس, والإنسان الذي يؤمن أن نفسه مع جسده هما هيكل للروح القدس وأن الله دعاه ليسكن فيه. هذا الإنسان لا بد أن يشعر بقدسية جسده فيصلي باهتمام وحرارة لكي ينال القوة التي تحفظ قلبه وتعتق نفسه من ناموس الخطيئة والموت الذي يعمل في الأعضاء "ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطيئة والموت" (رو2:8) 

والآن أنتقل إلى نقطة أخرى, وهي علاقة العفة بالبتولية...   
النقطة الرابعة: هل العفة والبتولية هما نفس الشيء؟ 

ما أقترحه هو ما يلي: 

البتولية لا تعني الانقطاع عن الدنيا إلى الله كما في اللغة العربية البتولات لسن أبداً النسوة اللواتي ليس لديهن الحاجة إلى الرجال واللواتي ينقطعن إلى العبادة كما ورد في بطون القواميس. فالبتولية كما نفهمها في الكنيسة هي أن يسكن الله فينا. 

البتول أو بتيل تعني بيت إيل أو بيت الله وهذا يجلب القول الكتابي: "أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم" الإنسان البتول هو الإنسان الذي يسعى لأن يصير هيكلاً لله, عندما نقول أن ربنا يسكن فينا نعني أنه في نفس الوقت يوجد تفاهم بيننا وبينه.   
فإذاً عملياً كأننا نقول أننا نسكن فيه وهو فينا, وهو لا يسكن فينا إلا بمقدار ما نسكن فيه. سكن الله فينا هو الحب في البتولية. بهذا المعنى العفة شرط للبتولية, فالعفة تهيئ الإنسان للبتولية. البتول مريم هيأت نفسها بالعفة فحل عليها الروح القدس فأضحت بتولاً.

نفس الشيء نسلك في العفة والروح القدس الذي نلناه في المعمودية يتفعل فينا, عندها يصير كل واحد منا بتولاً على هيئة مريم العذراء إذاً توجد علاقة وثيقة بين البتولية والعفة, فالعفة تعد الإنسان للبتولية وهي شرط لها. لأن بيت الله لا يتعلق بشيء وإنما يعف عن تملك الأشياء المادية وأي حاجة غير ضرورية لقداسته.

وهنا تجب الإشارة إلى وجود خلط في أذهان شبابنا المعاصر بين العفة والكبت, حتى أن كثيراً من الشباب يظن أن العفة الضارة بصحة الإنسان النفسية, وهذا الخلط مرده ترويج فهم خاطئ لمعنى كلمة "الكبت" أو جهل المعنى العميق لهذه الكلمة التي استعملها فرويد في مجال الغريزة الجنسية. وكان من نتيجة هذا الجهل أننا نسمع كثيراً من الشباب يتكلمون عن العفة على أنها "كبت" مع أن هناك فرقاً كبيراً بين العفة وضبط النفس الذي هو عمل إرادي يتم بدون خوف أو جزع بل عن وعي وشعور وعن اقتناع وإيمان وحرية وبين "الكبت". 

فالكبت عند فرويد مؤسس التحليل النفسي هو عمل لا شعوري يتم في العقل الباطن بعكس القمع أو الضبط الذي يحدث في الشعور. الإنسان الذي يعاني من الكبت يهرب من مواجهة الأمور الجنسية, لا عن عفة وطهارة داخلية ولكن لأنه يعاني من خوف مرضي من الجنسية. الإنسان المكبوت يشعر برعب شديد ينبعث من أعماق نفسه المضطربة لذلك يسعى لأن يفلت من هذا الرعب المرضي بالتهرب من المشكلة الجنسية. ولكن تهربه لا يعني أنه حل المشكلة أو انتصر في الصراع بل العكس فإن هذا التهرب يساعد على تثبيت الصراع وتقويته. 
ونتيجة كبت هذه القوى الجنسية والتهرب من مواجهتها بصراحة فإن هذه القوى تحدث غلياناً في العقل الباطن, ويمكن أن يتزايد إلى درجة الانفجار وهنا يحدث المرض النفسي. هنالك أربعة أمور يجب أن تتوافر في الإنسان الراغب في سلوك طريق العفة, وهي: 

· الفقر المسيحي: إذا لم يكن القلب متعلقاً كلياً بالله لا يستطيع الإنسان أن يكون عفيفاً فالقلب يتعلق بأمور كثيرة في هذا الدهر, وهذا العالم, فالإنسان بصورة تلقائية يجب أن يسعى وراءها, وبالتالي لا يقدر أن يعف عن المنكر يعني أنه إذا لم يكن الإنسان متبنياً الفقر كمنطلق أي أنه إذا لم يكن ربنا هو الغنى الذي على الإنسان أن يحصله لا يستطيع أن يكون عفيفاً لا بالجسد ولا بالروح. 
· التواضع: إذا لم يكن عند الإنسان شيء من الإتضاع, أي إذا لم يكن مستعداً أن يكسر نفسه أي إذا لم يكن مستعداً أن يكون آخر من يظهر, تتحكم فيه الكبرياء وبالتالي لا يمكن أن يكون عفيفاً, فيجب علينا أن نعي أهمية الميل إلى الاتضاع والتواري, غير المتواضع متعلق بذاته فهي بالنسبة له كل شيء في العالم فهو ليس عفيفاً لأنه أحب ذاته وتكبر على الآخرين. 
· حفظ الوصايا: لا يكمل دون حفظ الحواس, يجب أن يسعى الإنسان لكي يحفظ حواسه: العين, الأذن, الفم, المعدة, الشم. كل شيء يجب أن يكون محفوظاً فإذا تركنا النظر يشرد كما يريد وإذا تركنا الأذن تشرد واللسان كذلك عندها لا يمكن للإنسان أن يحافظ على عفته. إذاً حفظ الحواس شرط من شروط العفة. 
· عشرة الله والصلاة: الذي لا يعاشر الله أي لا يدخل في علاقة مع الرب يسوع, الذي لا يتكلم معه, الذي لم تبدأ الصلاة بملي ذهنه وقلبه وكيانه فمن المستحيل أن يتمتع بما سماه القديس غريغوريوس النيصصي العفة كإشعاع من الجمال الإلهي, يجب أن يدخل الإنسان في دائرة الجاذبية الإلهية , بدائرة ربنا يسوع المسيح بصورة خاصة. 
إذن يوجد أربعة أمور هي: الفقر المسيحي, الميل إلى الاتضاع, حفظ الحواس والصلاة. 
· نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة التي يمكن عدها بداية جديدة أو بداية لموضوع آخر يكمل هذا البحث: هل العفة ممكنة اليوم؟     
حسب الذي سمعناه العفة هي جهد بشري ونعمة إلهية بآن واحد, كجهد بشري نحن نبذل كل ما في وسعنا نبذل حتى الدم وحتى الرمق الأخير, إذن نبذل ما في وسعنا من ناحية وربنا حيث تشتد التجربة يزيد نعمته جداً. 

نقدر أن نقول أن العفة ممكنة اليوم وفي كل يوم وفي كل زمان والعفة ممكنة حتى في أقسى الظروف. ولكن العفة اليوم هي عمل شهادة بكل ما للكلمة من معنى, استشهاد. فمجتمعنا اليوم بكل رموزه متآمر على العفة, لأنه متآمر على الحب. عالمنا مليء برموز تضرب الإنسان في عفته, وكأنه يحيا في مؤامرة ليس على العفة فقط بل على الحب. 

ومن يتآمر على الحب يكون في مؤامرة ضد ربنا وهذا من تدبير الشيطان, لأن الله حب, ومن يحب يعرف الله ومن لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة. إذن عندما يضرب عالمنا العفة يضرب الحب ويبعد الناس عن الله فيقع البشر بالتالي في قبضة إبليس, كأن هنالك مؤامرة لتعطيل طاقة الإنسان عن الحب, عملية إفساد من الداخل تكريس لعقم الإنسان وضرب كل إمكانية للخصب الروحي, لذلك العفة هي استشهاد اليوم وهي ليست بمستحيلة أبداً. 
إذن يمكن أن أضيف ان الشهادة التسي يؤديها الإنسان المؤمن اليوم إذا حافظ على عفته لا تقل وزناً عن شهادة شهداء الكنيسة في القرون الأولى, نحن في وسط النار, ولكن إذا كنا كالفتية الثلاث فإن النار تتحول إلى ندى بالنسبة إلينا, بدون العفة يتحول الإنسان إلى آلة بمشاعر وأحاسيس  إي أنه إذا انتزعنا الحب من الإنسان أي إذا انتزعنا العفة أصبح آلة, نوع من حاسوب بمشاعر وأحاسيس. 

العفة اليوم مسؤولية كل واحد منا أمام ربنا فلا صلاة بدون عفة ولا حب بدون عفة, كل ترتيباتنا وتدابيرنا ليس لها أي وزن إن لم نكن ثابتين في العفة, اسم جامع لكل الفضائل, باب ضيق كل واحد منا مدعو للدخول من خلاله إلى ملكوت السماوات. 

لن أدخل بتفاصيل حول المحافظة على عفتنا اليوم حتى لا يطول البحث أكثر من هذا, سوف أتركه إلى حديث آخر في مرة مقبلة ولكن كلمة أخيرة: 

التحدي كبير لكن الشهيد مات حتى أصبح قديساً فلنكن شهداء لا بموت الجسد بل بموت الخطيئة وعندها فقط نخرج من العالم ونحن لا نزال فيه, فيتحقق فينا قول الرسول الإلهي بولس: "لست أنا أحيا بل المسيح يحيا فيَّ"
انتهت المحاضرة 

� حديث ألقي في كاتدرائية القديس جاورجيوس باللاذقية بتاريخ 5/2/2002 
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